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من مشاكلنا الكبرى في ساحانا الاجتماعية وأحيانا السياسية مشكلة الرجال، خصوصا إذا صدرت أسماؤهم
بالألقاب الكبرة والفضفاضة، ثم بُرزّت عبر المريدن والأتباع باعتبارها مقدسات لا يأتها السهو والفغلة وخطأ

التشخيص، واشتباه الممارسة من بن يدها ولا من خلفها.

بداية الضياع حن ترتهن أمة قراراتها ومسقبلها وخطواتها على وقع الرجال وليس الأفكار، وعلى وقع المسميات
والألقاب وليس على وقع البرامج، وعلى الأحلام التي تغفل عن الممارسة الومية للرجال مستعيضة عن ذلك

بأوهام البطل الذي يصنع الارخ ويغر الواقع ويشخص الحال بدقة مناهية لأنه محل الكمال الذي لا يعتريه
نقص يستحق المخالفة والمباينة.

الوم يصادف ذكرى ميلاد الإمام علي بن أي طالب  الذي ينبه إلى خطر هيمنة الرجال على الناس، فقد ورد عنه
قوله «من دخل في هذا الدن بالرجال أخرجه منه الرجال كما أدخلوه فيه، ومن دخل فيه بالكاب والسنة زالت

الجبال قبل أن زول»، ليست الرجال كما أتصور هي الأسماء الشخصية فقط لزيد أو بكر، لكنها تمتد للعناون
الاعتبارية العامة.

مجتمعات الرجال لا يقبل الأتباع فها نقداً لأفكار وخطط وبرامج زعيمهم، ولا يتحملون مغارة من أحد لعنوانهم
الاعتباري سواء كان منظمة أو حزبا أو جمعية أو لجنة أو تيارا أو غر ذلك، فالتماهي بن الرجال والفكرة مستحكم،

ولذلك نرى أغلب الصراعات في ساحانا الاجتماعية هي بن أسماء، بن رجال، بن عناون، لكنها بعيدة عن
البرامج والتصورات والأفكار والممارسات الميدانية.

في مجتمعات الرجال يبصم الناس بالعشرِ على كل شيء، فمن يؤمن برجل لابد وأن يسلم بكل أفكاره، وإن كان
غر قادر على الدفاع عنها، ورى أغلب أبناء المجتمع أن الاخلاف غر مقبول في أي أمر مهما كان صغرا.

ينابك العجب وتسيطر عليك الحرة إذا وجدت مشروعا إنسانيا كرعاية الأيام ملا يكرر في قرية واحدة أو مدينة
واحدة، وتساءل لماذا جهدان، ومكانان، وعنوانان؟

لكنها حرة تبدد وعجب يلاشى حن تعلم أن هذا ابع لسن وذاك ابع لصاد .
في مجتمعات الرجال يندر أن ترى أحدا يتبرع لمشروع رجل آخر غر رجله الفذ وإن كان ذلك المشروع واضحاً في
أهدافه ومعطياه وخدماه الإنسانية للمجتمع؛ لأن الناس قبل أن تبادر للدعم يتحرك في وعها ولا وعها سؤال

كبر، من وراء هذا المشروع؟ وبمعرفة من وراءه يتحدد الموقف، ونقبض اليد بخلا أو نبسط كرما.
يتضح في كلمة لأمر المؤمنن «إنّ الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل



تعرف أهله» أن القيم والمبادئ والأفكار والرؤى هي ما يجب أن يتصدر المشهد في قرارات الإنسان ومواقفه
وانتماءاه ورجاله، وأن عكس الأمر بمعنى أن كون الانتماءات والجهات والرجال هي القاعدة والمنطلق هي طريقة

مغلوطة ومصائبها كارثية.
جعل الله هذه الذكرى علينا وعليكم مليئة بالبصائر والهدى والاسقامة وكل عام وأنتم بألف خر1.
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